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وظللنا،علمأخمسينءزهلمنذدمشقيةعفيفعرفت

إلأءالفقلعنننقطعلم،المذةهذهطوالحميمينصديقيز

تغئبيولفترةمدزسأعملحيثالكويتفيتغئتيمالفترة

الدكتوراه.لإعدادرشىبلفي

النفلشمحمدالمرحوملهخلفلرقعفيفأأنأعرفولا

فيوخاصة،العليادراستهاستكمالفياعلنهالذي

ساعلتءعذةيومكليلازمهلهوفلئهمنفكان،فرنسا

لضعضوالصحفالكتبفيلهويقراعليهيمليهمليكتب

النفاشنوافىحتىيومأعنهيتخففلاشى،النفلنظرفي

ومجفةالآدابدارفيللعملمعهأتعاقدفسارعث،الأجلا

صديقأفيهللازمني،سنواتعذةمنذذلكوكلن،الاداب

الدنيل.هذهعنحتى.رحلونأ،ومعلوفئأ

خنأعرفتهمالذيناكثرمندمشقيةعفيفكان

حكأ،ضلإلأئرىديكللا،ب!ارأواستبشلةللحيل

وشعلزهمستخفأالدنيلبهليستقبلمجلجلةوضحكته

اًونقاشىكلبهلينهي"،بسيطة،اءبسيطةيرذده:الذي

2-ابلآد

ليستكدهلالقضية:يعنيوكأئه،معهخلأفكل

الجدئةبغيرلحظةيوحيانغيرمن"حرزانة"،

نة.لرصلوا

اللغة!بصخةالأمرتعلقإذاإلأ"بسيطة"يعذهاكلن

المتحذث.أخطأاوتبالكلقلقإذاثائرتهتثورفهناك

دكتور"يل)ءبسيطة،المزاحسبيلعلىله،قلتفإذا

فأتركه!لاالإطلاق،اعلىصلرخأوجههويحمزيغضب

وبشئره...مزخهوسنردنفشهتهداحتى

وهومتزقت،اتهئظنكآن،اللغةعلىغئرتهشذةومن

عندإلأيتسامحلاالتزمت:عنيكونملأبعدالواقعفي

بالمعنىالتعسيراضزإذاإلأئيسترولا،الضرورة

علىظأحفل،الأصلهيحةفللفصل.لتكففبلواوحى

عفيفعأموقد.الابتذالمنإئلهاوتجنيبأاللغةنقلء

اللغة،سلامةعلىالحرصمعةالجلفيطلأبهدمشقية

صخةعلىوالتلفزةالراديومذيعيمنلأأجيلدربكمل

علىالحفاظاءذلكيسخيوكلنالأداء،وحسنالكلام



الفغة".ضمير

الفرنسيةمن،للترجمةصعيدعلىأما

ولامنهاكفأهناكيكنفلم،العربيةإلى

اختيارفيودفةالعبلرةفيرشاقةابرع:

وقد.الرادةللمعانيعميقوادراك،المفردات

منكتابأعشراثنيالآدابلدارترجم

بوازار،لملرسيللاسملاذساذيةأهفها

ذقدالترجمةعلىواشفهلاصعبهاومن

وئغذ.دوبريهلريجيسسيلسيلللعقلل

خداكونديراميلانلروايةدمشقيةترجمة

أجملمنتحتمللاالتيئنللكل

كنتملوكثيراًوأرشقها.العربيةالترجمات

الأدبلءبعضترجمةعلىللحكمإليهالجأ

اعمللهمعلينايعرضونكانواالذين

بعضهم،عتمادبلعليئفيشير،المترجمة

أحديوبمذاتعليهاحلثوقدالآخر.ورفضي

ترجمتهفييناقشهفراحالمذعين،المترجمين

بالفينيأخذهوهوويتطاوسيعترضوذاك

فأخذه،بهذرعأقضلحتى،والمجاملة

كانالذيمكتبهمنيطردهوكلدالغضب

المترجملهذاذلكبعدتزولم!.مكتبييجاور

وجهأ!

نالتهبملبعد،،التنويهإلىبيحاجةولا

تبالكلرلآثلدمشقيةعفيفترجمات

كانللذيمعلوفأمينالفرنسيةاللبنلني

يكوناناللبنلنيكتبهناشرعلىيشترظ

دوندمشقيةعفيفالعربيةإلىمترجمه

.سواه

نامنق،السيلهذافيلي،بذولا

الجفىوالخدماتالكبيربالفضلاشيد

لداردمشقيةعفيفالمرحومقذمهاالتي

التحريرفي،لآدابلومجلةالآداب

وقدالأخطاء.ورفعالفغةوتقويموالتصحيح

العملفيقضلهاالتيالسنواتطوالكلن

سملحوابنيانا،لنامرجعأبللموسسة

ولاسئملالأؤل،اللغوك!الرجعبل،ادريس

مصخحهكلنالذيالمعجميئعملذافي

التامة،ثقتنامخضئةكئالقدالرذيسيئ.

العمياء.ثقتنلاقولدوأكل

فيكئاتقريبأ،عامينقبلملالى
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امرادمشقيةعفيفمننشكوالمؤسسة

عنيك!لاوكان.التدخينإدمائهواحدا:

افرادمناًحدناكانوحين.الشعلل

كانيزدعه،اًنيحاولئلةالعل-المؤسسة

وايهفكم"لااتعنيحركةبذراعهيرسم

!".تجريالأمور"دعوا

كلنالتي،رناابنتيكلنتماوغالبأ

مكتبهغرفةتدخلكلبنته،يحئهاعفيف

شينأ،لهتقولأنغيرمنالنافذةلتفتح

لحظلت،ولكن،رتهسيكل!يطفئفيبتسم

رةسيكلفيشعل،تخرجحتى،لينتظرهل

أخرى.

التوففقررأئهليعلنيومأجلعناحتى

انذرهالذيالطبيبمنبأمرالتدخينعن

مسحةلاحظ.ـوحينفصابةرئتهبأن

مكوراًذراعهرفع،وجوهنلعلىالحزن

."!عليهسأقضييهفكئم!"لاقلئلأ:قبضته
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ونصفعامزهاءدمشقئةعفيفظل

ئطمئنناأنيحاولوهوالمكتبعلىيترذد

نلاحظكئلولكثناالمتحذية.قبضتهبرفع

كلنالذيصوتهفيوضعفأصلتهتدهور

كللهمس.صلرحتىتدريجيأيختفي

نانحاولوكنافزجبما،علىدائمأوكان

عنانقطعاًنبعد،سريرهفيوهونسفيه

الصمتنلتزمثم،المكتبإلىالحضور

عليه.نكذبكئاائناندرككأئنافجأة

فيلهزيلرةبآخرورنلاناقمتوقد

اقتربتوحين.الماضيالأؤلتشرينمطلع

إليهجذبهلفحه،لتصلسريرهمنرنا

تبذلورايتها.معلنقتهلفيويشتذيعانقهل

واذراعيهبينتضعفلاحتىالجهد

فيتتلألأدمعةوراىتركهاوحين.تنتحب

منئط،الحلإلىبوجههراستدل،عينيهل

الزة.هذهالمتحذيةقبضتهيرفعأنغير

ذلككلن...تجهشوهيرناوخرجت

الحبيباائهلوداعأإذن،،العناق

عددالفهرحمكدمشقيمة،عفيف

الجميلتلن.كعينلعلنقتهاالتيالأحرف

ادريسسهيل
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